
إبراهيــم بــن تــاشفين: الأمــير الأقصر عمــرًا بين
حكام الدولة المرابطية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ية هائلة عابرة ولدت سلالة المرابطين من رمال الصحراء في القرن الحادي عشر، وحكمت إمبراطور
للقــارات، تمتــد علــى مضيــق جبــل طــارق، مــن نهــري النيجــر والســنغال في الجنــوب، إلى نهــر تاجــة في

الشمال وتوسعت نحو الشرق إلى بجاية الجزائرية.

لكن لكل قوة عظمى انتكاسة، فمع عودة انتشار الملذات والفتن وانصراف الحكام إلى الجهاد وترك
أمور الرعية، بدأ العِقد في التفكك وتراجع نفوذ دولة المرابطين خاصة في عهد أمير المسلمين تاشفين

بن علي ومن بعده ابنه إبراهيم الذي تسلم الحكم في سن صغيرة.

ولإن حكم تاشفين لقرابة السنة والنصف، فإن ابنه لم ينعم بالحكم أصلاً، حيث تقلّد السلطة لفترة
وجيزة، وهـو أقصر عمـرًا بين جميـع أفـراد الأسرة المرابطيـة الحاكمـة، حـتى إنـه يمكـن القـول إنـه بالكـاد

مارس السلطة، وقد عارضه عمه إسحاق بن علي، ما أحدث فتنة بين المرابطين.
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التعلم في قرطبة
يًــا، الموافــق ســنة  ميلاديًــا، في وُلــد أبــو إســحاق إبراهيــم بــن تــاشفين بــن علــي ســنة  هجر
قرطبة ببلاد الأندلس، وكان والده حينها واليًا على المدينة، مكرسًا كل وقته لمحاربة ملوك الصليبيين

والإفرنج بأمر من جده أمير المسلمين علي بن يوسف.

اشتهــرت بلاد الأنــدلس في تلــك الفــترة بكــثرة الحــروب، فملــوك الطوائــف اســتنجدوا بــالمرابطين لصــد
تحرشات الصليبيين، وبعد ذلك سيطر المرابطون على إمارات الأندلس – لانصراف ملوكها وأمرائها

للهو والطرب وابتعادهم عن الدين الإسلامي والنظر في شؤون الرعية – وصوّبوا جيوشهم للأعداء.

مـع ذلـك، لم تحـد الأنـدلس عـن وظيفتهـا العلميـة البـارزة، إذ انتـشرت فيهـا المـدارس ومجـالس العلـم
وكــانت قبلــة لكــل عــالم وطــالب علــم في المنطقــة، وعــرف الأندلســيون بحبهــم للعلــم وشغفهــم الكــبير
بــالتعلم، وفي ظــل قلــة العلمــاء في بلاد المغــرب، اســتقدم ملــوك وأمــراء الدولــة المرابطيــة أعلام الفقهــاء

والعلماء والأدباء والشعراء من الأندلس لتأديب بنيهم، وحضور مجالس مشورتهم.

تسلم أمير المسلمين، إبراهيم بن تاشفين، حكم المرابطين ولم يبق تحت
سيطرتهم سوى جزء بسيط من المغرب والأندلس

ونظرًا لوجوده في ذلك الوقت بقرطبة، فإن تاشفين لم يجد صعوبة في تعليم ابنه إبراهيم، إذ خصص
لــه العلمــاء لتعليمــه أصــول الــدين الإسلامــي وتثقيفــه والنهــل مــن التقــدم الفكــري والحضــاري الــذي

سبقتهم فيه الأندلس، وذلك حتى يكون قادرًا على المهمة التي تنتظره على رأس الدولة المرابطية.

حرص أمير المسلمين تاشفين بن علي على تعليم ولده إبراهيم، فهو ولي العهد وقائد المرابطين من
بعده، وبالتزامن مع ذلك عمل على تعليمه الفروسية وحمل السلاح والقتال به، خاصة أنه تنتظره

حروب كثيرة.

وتتلمذ الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين على يد الشيخ أبي يعلى الصفدي في أثناء
إمارته على مرسية وتعلم من الطبيب ابن زهر، وأقبل على الثقافة والعلم، وب في معرفة الأخبار

والسنن والآثار، وصحب العلماء للسماع والتعلم.
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ولاية العهد
انشغال المرابطين بحرب الموحدين في المغرب، دفع الأمير إبراهيم للتركيز على الجيش، إذ كلّفه والده
بقيادة العسكر في قرطبة لحمايتها من الصليبيين ودفع الفتن والفوضى عنها، لأن العديد من أبناء

عائلات ملوك الطوائف يتربصون بالمرابطين حتى يعودوا للحكم.

اشتدت الحرب في المغرب وقويت شوكت قائد الموحدين عبد المؤمن بن علي، إذ سيطر خليفة المهدي
ابـن تـومرت (مؤسـس دولـة الموحـدين) علـى منـاطق واسـعة في الجنـوب وامتـد نفـوذه نحـو الشمـال

والشرق، وهو ما جعل جيش المرابطين يحل به الوهن.

من سوء حظ أمير المسلمين الجديد أن إمارته لم تحظ بقبول عمه إسحاق بن
علي، إذ نقض بيعته ودعا لنفسه بالإمارة ووقع الخلاف بين الطرفين في مركز

الحكم بمراكش

في تلك الأثناء توجه أمير المسلمين تاشفين بن علي إلى تلمسان لمحاربة عبد المؤمن بن علي واستقدم
جــزءًا كــبيرًا مــن جيشــه في بلاد الأنــدلس لــدعمه ومساعــدته في حربــه القادمــة، وكــان مــن بين القــادة

الذين استدعاهم ابنه إبراهيم.

يًا، الموافق  ميلاديًا، وما وصل إبراهيم مدينة تلمسان في غرب الجزائر أواخر سنة  هجر
إن وصل المعسكر المرابطي حتى ولاه والده ولاية العهد، حتى يضع حدًا للصراع على السلطة ويكون

قائد المرابطين من بعده.

علـم أمـير المسـلمين أن الهزيمـة سـتكون مصيرهـم وأن تلمسـان ستسـقط في يـد الموحـدين وسـتكون
عاصمة الحكم وجهتهم القادمة، فقرر التوجه نحو وهران لإعادة ترتيب الجيش وأرسل ولي العهد

إبراهيم إلى مراكش صحبة جماعة من قبيلة لمتونة لحمايتها.

الصراع بين الأسرة الحاكمة
 ــا، يناير/كــانون الثــاني يً عــاد الأمــير إبراهيــم إلى العاصــمة مراكــش في شهــر شعبــان  هجر
ميلاديًــا، وبــدأ في تقويــة أســوار وحصــون المدينــة، تحســبًا لأي هجــوم عســكري مبــاغت مــن عســكر

الموحدين الراغبين في السيطرة على مركز حكم المرابطين.

وكان على إبراهيم أن يحافظ على أمن المدينة، فسقوطها بيد الموحدين يعني انهيار دولة المرابطين
ونهاية عهدهم، فجمع قادة العسكر ووضع خطط الدفاع رغم صغر سنه وقلة خبرته مقارنة بالأمور
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التي تنتظره.

وما هو إلا شهر فقط حتى وصله خبر موت أبيه تاشفين في وهران نتيجة سقوط حصانه من على
أحــد أســوار المدينــة، فتمــت مبايعــة إبراهيــم أمــيرًا علــى المــرابطين، ليكــون بذلــك الأمــير الســابع لدولــة

المرابطين التي بدأت مع الأمير يحي بن إبراهيم اللمتوني.

تسلم أمير المسلمين، إبراهيم بن تاشفين، حكم المرابطين ولم يبق تحت سيطرتهم سوى جزء بسيط
مــن المغــرب والأنــدلس، ذلــك أن الموحــدين ســيطروا علــى أغلــب المنــاطق في جنــوب الصــحراء والجــزء

الشرقي للدولة الممتد في الجزائر.

لكـن مـن سـوء حـظ أمـير المسـلمين الجديـد أن إمـارته لم تحـظ بقبـول عمـه إسـحاق بـن علـي، إذ نقـض
بيعته ودعا لنفسه بالإمارة ووقع الخلاف والتدابير بين الطرفين في مركز الحكم بمراكش.

يًا في ساحل الجزيرة الخضراء وكانت مدينة نزل الموحدون سنة  هجر
شريس أول بلد سيطروا عليه من الأندلس بعد أن أقاموا صلحًا مع قائدها

أبو القمر من بنى غانية

يًا وتذكر بعض المراجع أن أبيه علي بن يوسف بن تاشفين عزم مبايعته وليًا للعهد سنة  هجر
بدلاً من أخيه تاشفين بن علي، بعد فشل الأخير في عدة مواجهات أمام الموحدين، لكنه توفي بعد
أشهر دون أن يتم ذلك، ومع تولي تاشفين للحكم ذهبت ولاية العهد ومن ثم الإمارة لابنه إبراهيم.

وعوض أن يركز أمير المسلمين الجديد وقته وجهده للإعداد لمحاربة الموحدين الزاحفين على مراكش
من الشرق والغرب والجنوب، كان عليه أن يحارب عمّه الذي يزاحمه في الملك، لكن لم تكن له القوة

لذلك، فعوده ضعيف وأغلب وقته كان في الأندلس، والجند والقادة يوالون عمه إسحاق.

العزل من الحكم
عارض إسحاق بن علي حكم ابن أخيه، ما أحدث فتنة بين المرابطين، واستنجد كل طرف بالقادة
الموالين له لتغليب كفته، وكان الموحدون في ذلك الوقت على مشارف مدينة فاس يبتغون السيطرة

عليها والتقدم نحو العاصمة مراكش.

لم يـدم الصراع طـويلاً، فسرعـان مـا مـالت الكفـة لصالـح الأمـير إسـحاق، فهـو الأكـبر سـنًا والأكـثر نفـوذًا،
ورأى المرابطون أنه الأجدر بقيادتهم في هذا الظرف الصعب، فالموحدون يحاصرونهم من كل اتجاه

والأهالي داخل المدن التابعة لهم في تململ متواصل.

بعد أشهر قليلة من توليه حكم البلاد، تم عزل أمير المسلمين إبراهيم بن تاشفين وتولى عمه إسحاق
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الحكم مكانه، وكان عمره حينها  سنة، أي أنه الأقصر حكمًا وعمرًا بين جميع أفراد الأسرة المرابطية
الحاكمة.

وبينما كانت العائلة المرابطية الحاكمة تتصا فيما بينها على الحكم، كان عساكر الموحدين يتجهون
يًا في ساحل الجزيرة الخضراء وكان إلى الشمال نحو الأندلس، حيث نزل الموحدون سنة  هجر
أول بلد سيطروا عليه من الأندلس هو مدينة شريش بعد أن أقاموا صلحًا مع قائدها أبو القمر من

بنى غانية.

بعد عامين من عزله عن الحكم، قُتل الأمير إبراهيم على يد الموحدين الذين دخلوا العاصمة مراكش
واســتولوا علــى حكــم المــرابطين الــذي امتــدّ لنحــو قــرن مــن الزمــن، تمكنــوا خلالــه مــن الربــط بشكــل
مســـتدام بين منـــاطق جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى ومنطقـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط في إطـــار الـــدين

الإسلامي.
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